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يـد فـرض في السـياسة، مبـدأ لا بـد منه “القوي اقتصاديًـا، قوي سياسـيًا”، فلا يمكـن لـك كــ”دولة” تر
أوراق قوتهـا على العـالم، أن تكـون مترهلـةً اقتصاديًا، تسـتجدي العـالم في دعـم اقتصـادك، وتتبـع كـبرى
اقتصــادات العــالم، وهــذا مــا وعــاه الاحتلال جيــدًا منــذ قيــامه واحتلال الأرض وتهجــير الفلســطينيين،

ووضع لأجله مخططات عدة لنموه الاقتصادي.

كــبر، فقــد ــا أ كثر، يعــني – عــادةً – نموًا اقتصاديً وفي معادلــة الاســتعمار، فــإن اســتقدام مســتوطنين أ
سُـجلت أعلـى معـدلات نمـو في الخمسـينيات والسـتينيات عنـدما بلغـت هجرة المسـتوطنين معـدلات
عالية، بينما سُجلت أقل معدلات نمو في الثمانينيات مع تراجع الهجرة اليهودية، وبينما كان متوسط
دخل المستوطن في فلسطين المحتلة يساوي ضعفين ونصف ضعف دخل الفرد العربي في فلسطين
سنة ، فإنه يبلغ الآن نحو  ضعف دخل الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة،
 واحد، كما يحدث

ٍ
يادة أعداد المستوطنين مع خططٍ اقتصادية في مكان فكيف إن اجتمعت خطط ز

جليًا في النقب؟

يكي قديم مخطط أمر
بين الــدول العربيــة، تنحصر “إسرائيــل” كدولــة مســتعمرة، منفذهــا المــائي الوحيــد لاقتصادهــا البحــر
الأبيــض المتوســط، في ظــل مــا تمثلــه الســفن كمنفــذ أســاسي وشبــه وحيــد لتصــدير واســتيراد البضــائع
 يهـدد ملاحتهـا

ٍ
والوقـود، لذلك كـانت “إسرائيـل” تنظـر دومًـا بعين الحـذر والترقـب المسـتعد لأي خطـر

البحرية ويعيق نمو بنيتها في عمق المتوسط، بوابتها الأولى للنمو الاقتصادي.

ومسيرة يومٍ كامل من الإبحار، تبعد موا الاحتلال البحرية عن قناة السويس المصرية، ما يعزز من
أطماعهـا في منافسـة الموا علـى قنـاة السـويس، وأن تحيـك الخطـط لترسـيخ نفسـها كمـوا تبـديل

وتوزيع بذات المؤهلات التي حققتها الموا المصرية.

في عـام ، مـع جنـوح سـفينة “إيفـر غيفـن” في قنـاة السـويس، والأضرار الاقتصاديـة الهائلـة الـتي
لحقــت العــالم جــراء تعطــل حركــة التجــارة العالميــة في إحــدى أهــم قنــوات التجــارة حــول العــالم، لم تخــف
“إسرائيـل” مطامعهـا القديمة/الجديـدة في شـق قنـاة مائيـة في النقـب، تسـتعيض بهـا دول العـالم عـن

قناة السويس في دولة عربية، وتعزز بذلك وجود صديقتها “إسرائيل” في المنطقة.
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في ذات الشهر الذي جنحت فيه “إيفر غيفن” نشرت صحيفة بيزنس إنسايدر مذكرةً أمريكيةً، رفعت
عنها السرية عام ، ذكرت فيها أن الولايات المتحدة درست اقتراحًا باستخدام  قنبلة نووية

لصنع بديل عن قناة السويس عبر الأراضي المحتلة في النقب في ستينيات القرن الماضي.

وتشــير المــذكرة المنشــورة عــام  الصــادرة مــن مختــبر لــورانس ليفرمــور الــوطني المــدعوم مــن وزارة
الطاقـة الأمريكيـة إلى أن امتـداد القنـاة المائيـة كـان سـيكون – لـو تمـت العمليـة – مـن البحـر الميـت عـبر
صحراء النقب، بطول  ميلاً عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد ادعت المذكرة وجود  ميلاً
مـن “الأراضي القاحلـة الصـحراوية غـير المأهولـة فعليًـا”، منكـرة الوجـود الفلسـطيني فيهـا، مـا يؤهلهـا

لاستخدام أساليب الحفر النووية.

بوضوح، تقول المذكرة إن مثل هذه القناة ستكون “بديلاً إستراتيجًيا قيّمًا عن قناة السويس الحاليّة،
وربما تسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية”، واقترحت مسارات عدة محتملة لها، منها ما يمتد
يقًا إلى البحر الأحمر والمحيط عبر صحراء النقب ويربط البحر الأبيض المتوسط بخليج العقبة، فاتحًا طر

الهندي.

التطـــــــبيع العربي.. النقـــــــب ممـــــــر مـــــــائي
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مرة أخرى!
لتثبيت دعائمه، عمل الاحتلال حثيثًا، خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، على عقد
مؤتمرات لرجال الأعمال اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لإغراء رأس المال الأمريكي والأوروبي
للاســتثمار، وحــاول جاهــدًا اســتقطاب الشركــات متعــددة الجنســيات لتكون الأراضي المحتلــة وجهتهــا
القادمة، إلا أنه لم ينجح بذلك، والسبب المقاطعة العربية لـ”إسرائيل” حينها، وعدم استقرار الأوضاع

في المنطقة.

لــذات الســبب، وفي حــديثها عــن الإشكاليــات، طرحــت المــذكرة الأمريكيــة القديمــة أن إحــدى مشكلات
حفــر ممــر مــائي في النقــب ســتتمثل في “الجــدوى السياســية، فمــن المرجــح أن الــدول العربيــة المحيطــة

بـ”إسرائيل” ستعارض بشدة بناء مثل هذه القناة”.

إلا أن تخوف رجال الأعمال والمستثمرين لم يدم طويلاً، بعد بدء سلسلة اتفاقيات السلام العربية مع
الاحتلال، كما أن معضلة المقاطعة العربية لم تعد في أجندة إشكاليات الإستراتيجيات الصهيونية، بعد
موجة التطبيع مع الاحتلال التي بدأت بشكل لافتٍ في السنوات القليلة الأخيرة، ما أعاد الشهية مرة

أخرى لمخطط الممر المائي في النقب.

بينما يعني النقب الطريق الواصل بين البلدان في القدم، فإن الاحتلال
 لم يعزل نفسه عن الاسم أيضًا، بل سرق التسمية

ٍ
 محتل

ٍ
الصهيوني ككيان

ودلالاتها، كما سرق التراب والأرض

قبيــل أزمــة جنــوح الســفينة عــام ، تــداولت وسائــل الإعلام مشــاورات بين الاحتلال والإمــارات
يــن المتوســط والأحمــر، مماثلــة لقنــاة الســويس، الأمــر بشــأن حفــر قنــاة مائيــة جديــدة تربــط بين البحر
 لمصالــح مصر في الملاحــة المائيــة

ٍ
الــذي أثــار الغضــب المصري، لمــا تشكلــه القنــاة المقترحــة مــن تهديــدٍ مبــاشر

بالمنطقة، كما أنها يمكن أن تؤدي إلى خفض إيرادات قناة السويس التي تشكل مصدرًا مهمًا للعملة
الصعبة في الاقتصاد المصري.

ــائي ــة إلى أن المحادثــات بشــأن الممــر الم ــايمز أوف إسرائيــل”، تشــير الصــحيفة العبري  علــى “ت
ٍ
وفي مقــال

المنافس لقناة السويس بدأت بعد  يومًا فقط من توقيع اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب،
كما تحدث المقال في الجريدة الإسرائيلية عن أنه خلال الفترة من  إلى  استطاعت قناة
كثر من . مليار دولار أمريكي، وذلك ارتفاعًا من . مليار دولار السويس أن تدر على مصر أ
خلال السـنوات الخمسـة الـتي سـبقت، مـا يعـني أن هناك طلبًـا عالميًـا متزايـدًا علـى الملاحـة في المنطقـة،
وهو ما يمكن أن يغري الاحتلال والإمارات بأن يفتحا ممرًا مائيًا في النقب يتقاسم مع المصريين هذه

المكاسب.
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 لم
ٍ
 محتل

ٍ
بينما يعني النقب “الطريق الواصل بين البلدان في القدم”، فإن الاحتلال الصهيوني ككيان

يعــزل نفســه عــن الاســم أيضًــا، بــل سرق التســمية ودلالاتهــا، كمــا سرق الــتراب والأرض، وســعى – ولا
يــزال يســعى – جاهــدًا إلى جعــل النقــب قبلــة التجــارة الأولى في الــشرق الأوســط عوضًــا عــن قنــاة
السويس، في إطار حربه السياسية والاقتصادية مع محيطه العربي، وبالاستفادة في الوقت ذاته من

التطبيع العربي.
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